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يـا في خـط متعـ متقلـب، ومـرّ بمراحـل متعـددة تـأثرت بتغيـيرات سـار ملـف الحـل السـياسي في سور
سياسية ودولية ومواقف القوى الدولية من الملف السوري وحجم تداخلها وانخراطها فيه، ابتداءً
، والقرار رقم + مرورًا بفكرة المجموعات الأربعة وبيانات فيينا ، عام ببيان جنيف

. ية وانطلاق أول اجتماعاتها في عام ومساري أستانا وسوتشي، وانتهاءً باللجنة الدستور

يــا عــام  إلى جــانب وأصــاب هــذا الملــف انحرافــات حــادة عقــب التــدخل الــروسي المبــاشر في سور
ية، وتثبيت أركان النظام يادة مساحة سيطرته على طول الجغرافيا السور نظام الأسد، وتمكنّها من ز
يًا وسياسيًا، وتماهي المجتمع الدولي، لا يًا، وتراجع قوى الثورة والمعارضة عسكر ومنع سقوطه عسكر

يا. سيما الولايات المتحدة، مع نظرة روسيا ورؤيتها للحل السياسي في سور

ية إلى ومع فشل نظام الأسد وحلفائه في تحقيق حسم عسكري شامل، وانقسام الخريطة السور
عدة مناطق نفوذ مدعومة بقوى إقليمية ودولية، تراجعت حظوظ الحسم العسكري لأحد الأطراف،
يــق شبــه مســدود، في مقابــل ازديــاد حظــوظ الحــل الســياسي، كــثر تعقيــدًا، ووصــل إلى طر وأصــبح أ
واســتخدام مختلــف الأطــراف الدوليــة أوراقًــا سياســية واقتصاديــة وعســكرية توســع بهــا هــامش
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مكاسبها، وتحجز بها مقعدًا في المرحلة المقبلة.

يا، وتحديدًا الولايات وهو ما ينطبق تمامًا على القوى الدولية الممسكة بورقة تمويل إعادة إعمار سور
المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي ترفض رفع عقوباتها الاقتصادية عن نظام الأسد، وتصر على التشبث
بهـا وتحـرص علـى تجديـدها باسـتمرار، واسـتحداث عقوبـات جديـدة وفقًـا لطبيعـة المرحلـة، وتطـورات
الموقف السياسي تجاه الملف السوري، قبل تقديم النظام وحلفائه تنازلاً حقيقيًا بما يتعلق بالانخراط

الفعلي بحل سياسي يسبق عملية إعادة الإعمار.

الحل السياسي شرط لإعادة الإعمار
يا، يوفر يرتبط ملف إعادة الإعمار ارتباطًا وثيقًا بتحقيق توافق وحل سياسي شامل ونهائي في سور
بيئــة آمنــة ومســتقرة، بعيــدة عــن التهديــدات الأمنيــة والعســكرية، ويعيــد بنــاء المؤســسات الحكوميــة
وهيكلتها، ويستجلب موارد التمويل الاقتصادي اللازم للبدء بمشاريع الإعمار من المانحين الدوليين،
ويعيد اللاجئين السوريين إلى بلدهم وينهي مأساتهم ويضمن مشاركتهم بعملية الإعمار، بمختلف

جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.

ولمـا للحـل السـياسي مـن أهميـة كـبيرة كـونه قاعـدة أساسـية سابقـة لعمليـة إعـادة الإعمـار، فقـد أولتـه
القـوى الدوليـة المنخرطـة في الملـف السـوري أيضًـا أهميـة فعليـة، ووضعتـه علـى سـلم الأولويـات للبـدء

بعملية الإعمار، لا سيما روسيا والغرب.

يا، وتجييره إذ حرصت روسيا على الهيمنة على تفاصيل وترتيبات الحل السياسي المحتمل في سور
يا، مستفيدةً من التماهي الدولي لصالح حليفها نظام الأسد، ولصالح سرديتها للحل النهائي في سور
يًا وسياســيًا لا مــع رؤيتهــا الداعمــة لتحركــات النظــام، وفرضــت علــى مختلــف الأطــراف واقعًــا عســكر

يمكن تجاهله.

وسعت عبر دبلوماسيتها إلى إقناع المجتمع الدولي بضخ الأموال لإعادة الإعمار، لما قد ينعكس على
اقتصاد نظام الأسد، وكسر العزلة الدولية المفروضة عليه، وما قد تجنيه من عوائد مالية واستثمارات

يا. ضخمة للشركات والمؤسسات الروسية الفاعلة في سور

ويمكن القول إن نظام الأسد وحلفاءه فشلوا فعليًا في حصد نتائج الانتصار العسكري وتحويله إلى
انتصـار آخـر سـياسي معـترف بـه دوليًـا يفتـح لهـم نـافذة نحـو إعـادة الإعمـار بعـد فشـل خطـوات إعـادة

تعويم الأسد، وعجزهم عن إقناع المانحين الدوليين بضخ أموال الإعمار.

بــالتزامن مــع انعكــاس تــوتر العلاقــات الأمريكيــة الأوروبيــة مــع روســيا وحلفائهــا، نظــام الأســد وإيــران،
عقب الحرب الروسية على أوكرانيا، التي أدت إلى تراكم الضغوطات الاقتصادية، فضلاً عن عقوبات

أمريكية أخرى بموجب قانون قيصر.
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يا لا إعمار دون حل سياسي في سور
يـة، وإفسـاح المجـال أمـام رغـم الانكفـاء الغـربي (الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي) عـن المسـألة السور
يًا، وغض الطرف نسبيًا عن خطوات التطبيع روسيا وإيران لدعم نظام الأسد في تثبيت حكمه عسكر
الإقليمــي مــع النظــام، فقــد تشبــث الغــرب برفــض الاعــتراف بنظــام الأســد ونصر حلفــائه العســكري،

والحرص على عدم تحويله إلى انتصار سياسي وفق رؤية النظام.

واستطاع الغرب قطع الطريق أمام نظام الأسد وحلفائه، عبر إمساكه ورقة إعادة الإعمار والعقوبات
الاقتصادية التي تحول دون ضخ أموال الإعمار وتمنع المانحين الدوليين من تقديم الأموال والقيام
 بالاستثمار، وربط العملية بالوصول إلى حل سياسي شامل وفقًا لمخرجات قرار مجلس الأمن
 ــى تطــبيق ــد عل ــذي يؤك ــا، ال ي ــق انتقــال ســياسي في سور ــى تحقي ــة عل عــام ، ومقــاربته المبني
مضـامين رئيسـية تتمثـل بقيـام حكـم شامـل وغـير طـائفي وتـوفير بيئـة آمنـة ومحايـدة وكتابـة دسـتور

جديد للبلاد وإجراء انتخابات نزيهة.

وتصر الولايـات المتحـدة علـى ربـط عمليـة الإعمـار بتحقيـق حـل سـياسي نهـائي، وربطـت ذلـك بسلسـلة
عقوبات اقتصادية ذات طابع وأهداف سياسية، أبرزها قانون قيصر الذي أقرته أواخر عام م،
الـذي يحمـل رسائـل أمريكيـة واضحـة باسـتحالة بـدء عمليـة الإعمـار، واسـتئثار نظـام الأسـد وحلفـائه

بعقود الإعمار، دون التوصل إلى الحل السياسي.

كمــا أن انعكاســات الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا تــؤثر ســلبًا علــى ملــف إعــادة الإعمــار، وعلــى جهــود
تعـويم نظـام الأسـد دوليًـا، ورفـع العقوبـات الاقتصاديـة عنـه، أو التغـاضي عـن تجـاوزات بعـض القـوى
الإقليميـة والدوليـة فيمـا يتعلـق بمحاولاتهـا كسر عزلـة النظـام، والـشروع في اسـتثمارات معتـبرة تحـت
بند إعادة الإعمار أو التعافي المبكر، لا سيما بعد موقف نظام الأسد الداعم للحرب الروسية، وإرساله

مرتزقة سوريين للمشاركة معها.

كـد الاتحـاد الأوروبي علـى رفضـه القـاطع المساهمـة بعمليـة الإعمـار قبـل تحقيـق تقـدم في العمليـة إذ أ
ــه ــده علــى لاءات ــرر تشدي ــة المفاوضــات السياســية، وك ــازلات جــادة علــى طاول السياســية، وتقــديم تن

يا، وهي “لا للتطبيع، لا لإعادة الإعمار، لا لرفع العقوبات”. الخاصة تجاه سور

ية على أفراد وكيانات مرتبطة بنظام الأسد، وشرع الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات اقتصادية دور
كان آخرها إقراره حزمة عقوبات اقتصادية بتاريخ  أبريل/نيسان عام  شملت  شخصية

و كيانات مرتبطة بالنظام وتتورط بانتهاكات ضد السوريين، وعلى صلة بإنتاج وتهريب المخدرات.

كمـا صـعّدت الولايـات المتحـدة لهجتهـا تجـاه نظـام الأسـد وتوعـدت بملاحقتـه ومحاسـبته دوليًـا علـى
جرائمه، مع بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، وتوتر علاقاتها مع روسيا، بعد فترة من تبنيها سياسة

التراخي والتجاهل تجاه جهود تعويم النظام.
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فقد نشرت السفارة الأمريكية في دمشق في مارس/آذار عام  عقب اندلاع الحرب تغريدة عبر
حسابها الرسمي في “توتير” قالت فيها: “شهر مارس/آذار سيكون شهر المحاسبة، وسينتهي الإفلات

يا”، وذكرت بجرائم رأس النظام ضد السوريين. من العقاب في سور

كدت خلال اجتماع لمجموعة “أصدقاء الشعب السوري”، الذي ضم ممثلين عن الولايات المتحدة وأ
وتركيا وفرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والعراق والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية في
العاصـــمة الأمريكيـــة واشنطـــن، الالتزام بتطـــبيق القـــرار  وتحقيـــق نتـــائج ملموســـة في الجولـــة

يا. ية وإطلاق سراح المعتقلين وملاحقة الجرائم المرتكبة في سور السابعة للجنة الدستور

فضلاً عــن تضمينهــا قــانون مكافحــة تجــارة مخــدرات النظــام في ميزانيــة الــدفاع لعــام ، وإقــرار
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون لمكافحة التطبيع
مـــع النظـــام في العـــام نفســـه، ورفـــض تجديـــد “الإعفـــاء الإنســـاني” الـــتي عُلقـــت بمـــوجبه العقوبـــات

الاقتصادية على نظام الأسد عقب الزلزال في شهر فبراير/شباط الماضي.

إضافــة إلى تقــديم مجموعــة مــشرعين أمــريكيين مــن الحــزبين الجمهــوري والــديمقراطي مــشروع قــرار
يا. يمنع الحكومات الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد رئيسًا لسور

ية يا جمودًا بعد عشرات الاجتماعات العبثية للجنة الدستور وعمومًا، يشهد الملف السياسي في سور
ية، التي اختزل المجتمع الدولي الحل السياسي بها، واستطاع نظام الأسد إغراق قوى المعارضة السور
ية فيها بالتفاصيل، دون تقديم أي تنازل حقيقي فيما يتعلق بانخراطه الفعلي في مسار الحل السور

السياسي.

فضلاً عــن بقــاء الملــف الســوري حــبيس التوافقــات الدوليــة والإقليميــة الــتي لم تصــل إلى الآن إلى حــل
يـا والمنطقـة، وهـو مـا يعـني اسـتبعاد الوصـول إلى وسـط بينهـا يضمـن مصالحهـا الإستراتيجيـة في سور

يا في الوقت الراهن. حل سياسي لسور

ولا يبــدو أن النظــام مهتــم بتحقيــق تقــدم ملمــوس أو تقــديم تنــازل ســياسي معين، حيــث كــرر رأس
النظـام في مقـابلته الأخـيرة مـع قنـاة سـكاي نيـوز عربيـة رفضـه أي حـل سـياسي يمهـد لانتخابـات حـرة

.ونزيهة أو الاعتراف بالمعارضة، متهمًا إياها بالعمالة للخا

يا أمر مستبعد وبالتالي، فإن ضخ الأموال لإعادة الإعمار والبدء بمشاريع واستثمارات الإعمار في سور
وغـير وارد حاليًـا، نتيجـة اسـتمرار العقوبـات الاقتصاديـة، لا سـيما الأمريكيـة، علـى نظـام الأسـد، وربـط

ملف الإعمار بالحل السياسي الذي ما زال رهين تعنت نظام الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين.
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